
إصـدارات الموسيقـى كإصـدارات الكتب في
أكثر من معنى. لعل واحدة من أبرز هذه
المعـــاني إحــالـتهــا إلــى ســواهــا في الحقل
ذاته، رغـبــةً في الإحــاطــة. قـــراءة الكـتــاب
الجـــديــــد يحفـــزنـي لاســتكـمـــال تـطـلعه
المعــرفي إلــى قــراءة ســواه، عبــر الإشــارة في مـصــادره
ومراجعه. سمـاع العمل الموسيقي يقـترح استكمالاً
أيـسـر وأكثــر متعـة. وهـا أنـا أجـرّب مع آلـة الـبيـانـو،
سيــدة الآلات المـــوسيـقيـــة دون منــازع، انـطلاقـــاً من
أعمــال لأحــد أهم رواد المــوسـيقــى الإنكـليــزيــة، هــو
William Byrd 1540-1623، صـــدرت عن دار
 Naxosفي أربع اســطـــوانـــات  .CDعلـــى أن زمـن
"بــيــــــرد" لــم يـكـــن يعــــــرف آلــــــة الــبــيــــــانــــــو، بل آلــــــة
"الهـاربـسيكــورد" الشـبيهـة. وتـريـة تـشبـه السـنطـور،
مـن حيـث الصـوت والـرنين، ولـكنهـا تعـتمــد الطـرق
كــالـبـيــانــو. بــدأت مـنـــذ القــرن الخــامــس عــشــر في
إيـطــاليــا، وشــاعـت في عمــوم الغــرب في المــرحلـتين:
المـبكــرة والـبـــاروك. ولكـنهـــا هُجـــرت بعــد اكـتــشــاف
وهيـمنــة آلــة الـبيــانـــو منــذ مـطـلع القـــرن الثـــامن
عشر، ثم استعيدت في العصر الحديث. مقطوعات
"بيــرد" إذن علـى آلــة "الهـاربـسـيكـورد"، وهـي تعُـزف
اليــوم  علــى الآلــة ذاتهــا بمهــارة وشغـف كمــا كــانت
تعُـزف قبل ستـة قرون. أعـمال "بـيرد" في حـقيقتـها
عملٌ واحد مـوزّع على 42 مقطـوعة، تعتـمد أشكالاً
للتــأليف مـتنـوعــة، وذات أسمـاء أحــسب القـارئ في
غنــى عنهــا هنـا: واحـدة تعـتمــد الصـوت الخفـيض
)الـبــــاص( الــــذي تـتـنــــاوب علــــى ســطـحه الألحــــان
بـأسلوب هـارمونـي. الأخرى "تنـويعات" علـى ألحان
أغـنـيـــات معــروفــة آنــذاك. الـثــالـثـــة تعـتـمـــد إيقــاعَ
رقـصــات بـعيـنهــا. والــرابعـــة تكـــوين تجــريـــدي، من
لحن مـسـتقل، يـصــاحـب اللـحن الأســـاس متــوازيــا
وإياه، أو متقاطعاً معه. وتـر "الهابسيكورد" ذو رنين
يمس بشرة الكائن بلحظة رخاء. أصابعُ اليد التي
تـــواصـل اللحـن مــســتقلـــة عـن أصـــابعِ الـيـــد الـتـي
تـُشكّل الهارموني بمسايرتها وتقاطعاتها. كل شيء
يتـوافق مع الـنفس، دون تعـارضات داخلـية. مـا من
احتـدام إلا فـيمــا يتـصل بـالحـدث الخــارجي، الـتي
تحاول إحـدى الفصول تصـويره )كمشهـد المعركة(.
وكـذا الأمـر علـى مـستـوى التـقنيـات الـتي لا تخـدم
غــرضــاً غيــر التـسـليــة والتـشــويق ولمـســة الجمــال.
خاصـة وأن "بيرد" وضع الـعمل بجملتـه بطلب من
"السيدة نيفيلز" وسمُي بـاسمها، وقدم مخطوطته
الـبـــارعـــة الــشـكل في الـــزخـــرف والـــرسـم لهـــا، وهـي
معـروضة الـيوم في مـتحف "فيكـتوريـا وألبيـرت" لمن

يرغب.
الانــتقـــــال مــن الإصغـــــاء "لـلهـــــاربـــســيـكـــــورد" إلـــــى
الإصغــــــاء للــبــيـــــانـــــو
يــشــبه الانــتقـــال مـن
كـــثـــيـــب رمـلـــي سـهـل
المـــنحــــــدر إلــــــى جـــبل
كـثـيـــر الـــشعـــاب حـــاد
المنحدرات. المـوسيقي
الألمــاني بــاخ لم يـرتح
للبيانو الذي اكتُشف
في ســـنـــــــــوات عـــمـــــــــره
الأخـــيــــــــرة. عـلــــــــى أن
"مـــــوتــــســــــارت" جعـله
مــــــســــــــرحــــــــاً لـلـقـلـــبِ
الـعـــــــــابـــثِ، وشـــبــكـــــــــةً
لاصـــطــيـــــاد المــبــــــاهجِ
والأســــــى. وحـــين حلّ
بـيـتهــوفـن حلـّت معه
لحــــــظـــــــــــة الأزمـــــــــــات
الــــــــرومــــــــانـــتـــيــكـــيــــــــــة
الجـديّة. مـا من لعب
هـــــنـــــــــــــا، ولا رغـــــبـــــــــــــة
بـــــــالــــــسلــــــــوان. وبقــي
عـــــــــالـــم الـــبـــيـــــــــانـــــــــو
الــرومــانـتـيكـي حكــراً
نمـساويـاً والمانيـاً، كان
"بــــــــــــــرامــــــــــــــز" آخــــــــــــــر
رهابنته. لأن "فاغنر"
وتابعيـه الذين جاءوا
بعده: بـروخنر، مـالر،
وشـــــــتـــــــــــــــــــراوس، لـــــــم
يقــــــربــــــوه، وفــــضلــــــوا
عــلـــــــيــه الــعـــــــــــــــــــالـــــــم
الـسيمفـوني. في تلك
الفتـرة كان المـوسيقي
الفـرنـسي الـشـاب "غـابــرييل فـوريه" )1942-1845(
يضع لمـسـات مـدرسـة فـرنـسيـة جـديـدة لهـذه الآلـة،
مع دعم متواصل مـن قبل ديبوسيه ورافيل، إلى أن
ظهـــــرت المـــــدرســـــة الـــــروســيـــــة: "رحــمـــــانــيــنـــــوف"،

"سكريابن"، "بروكوفييف" و"شوستاكوفيتش". 
ولكن "فوريه" في عالم الـبيانو لا يملك كَثرةَ شعابٍ
وحــدّةَ مـنحــدرات. فخــصيـصــة مــوسـيقـــاه جمـيعــاً
غاية في الـدعة والرقـة وحسن الطويـة والحميمية،
وهـذه صفة تـتوزع مـوسيقـاه جميعـاً، ولهذا الـسبب
لـم يخــرج مـن حقل مــوسـيقــى الغــرفــة إلـــى حقل
العــمل الأوركــسـتـــرالـي كـثـيـــراً. إن الــتجـــوال عـبـــر
أســطـــوانـــات  CDالأربع الـتـي بـين يـــدي )أعـمـــال
البيانو الكاملة، صدرت عن دار  Eratoالفرنسية(
تجـــوالُ استــرخــاءٍ وراحــةٌ مـشـبعّــةٌ بــالـغنــاء. في كلِّ
حـركـةٍ أغـنيــةٌ خفيــة. وطبعُ فـوريـه الغنــائي أبعـده
عن عـالـم "السـونـاتـا" وشكلهـا التجـريـدي الصـارم.
قـاده، علــى العكـس، إلـى عــالم "اللـيليـات"، "أغــاني
الجـنــــدول"، "بــــرومـبـتــــو، أو ســـــانحــــة تـلقــــائـيــــة"،
"رومـــانــس"، "بـــرلـيـــود، أو اسـتهـلال"...الخ، تمـــامـــاً

حتى ليبدو على مقربة من عالم "شوبان". 
مع القـرن العشـرين فـاجأ المـوسيقـى والفنَّ والأدبَ
تيــارُ التعـبيـريــة العبــوس والمصـوتّ. وكــان مصـدره،
وبـقي كــذلك، ألمــانيـاً نمـسـاويـاً. المــوسيـقيُّ لـم يعـد
محكـوماً بمقـاييس الجـمال المـألوفـة. لم يـسعَ إلى
الهـارموني وتـوفير حـالات التوافق. ولـم يعد يعنيه
المعــتــــــرك في العـــــالــم الخـــــارجـــي، بل فـــضـّل علـــيه
الـرحـيل في العــالم الـداخـلي للانـشغــال بمعتــركه،
وبحمّى عواطفه. ظهر الشاعر "تراكل" و"غوتفريد
بـَنْ"، والــرســام "نــولــدة" و"كــوكـــوشكــا"، والمــوسـيقـي
"شـوينبيـرغ" و"مدرسـة فييـنا الـثانـية". لهـذا التـيار
التعـبيـري الأخيـر قـدمت عـازفـة الـبيـانـو "أليـسـون
بـروستر" أربعـة موسيقيـين وأربع سوناتـات على آلة
الــبــيـــــانـــــو )دار (Naxos، عــيــنــــــات رائعـــــة لــتــيـــــار
الـتعبيـريـة المــوسيقيـة: "شـويـنبيـرغ" )1931-1874(،
"بــيـــــــرغ" )1885-1935، "هـِـنـــــــدَمـِـث" )1963-1895(،
و"كــــارل هــــارتمــــان" )1905-1963(. الأعـمــــال هـنــــا
تـراوحـت بين اعـتمـاد الــسلم المــوسيـقي بحـريـة، أو
الــطلاق الـكلــي معه. اعـتـمـــاد حـــركـــات الــســـونـــاتـــا
المعـروفــة أو الاكتفـاء بـالحـركــة الطـويلـة الـواحـدة.
عنــاصــر الــشكل صــارت طـيّعــة مـن أجل مــزيــد من
الـنبـش والتـنقيـب في الأعمـاق المعـتمــة، أو النـصف
مـضـــاءة لعـــالـم الفـنـــان الـــداخلـي. المـــرحلـــة الـتـي
خـرجـت منهـا احتـدامـات هـؤلاء كــانت معـتمـة هي
الأخــرى: صعــود وبــاء النــازيــة الـعنـصــريــة وخــراب
الحـرب العـالميـة. ولقـد تعـرض الأربعـة لـلاضطهـاد

والمنع، والهرب إلى المنفى.
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فــــــــــــــوزي كـــــــــــــــــريم

لـكـثــــرة مــــا يفـِـــد مـن الـنــــاس إلـيـه، يحـبــــذ
الأهــــالـي أن يـــسـمــــوه شــــريــــان خـمـــسـمــيل
الأبهـــر، كمــا يـحبــذون تــسمـيتـه اليـــوم رغم
تعــاقـب التـسـميــات لـشـــارع ضيــدان، سـُمي
الـــشـــــارع علــــى أســم رجل سـكـن المـكــــان أول
الفـأل، ورسم خـريطـة مجـازيـة له مـا كـانت
مـــرســـومـــة مـن قـبل، ســـوى بــضع مــســـارات

دارسة من وقع الخطى. 
الممرات حياة الناس

يــوزع الــشــارع ممـــراته علــى مــشـــاغل المــارة،
دامغــاً تــأشيــرات دخــولـهم وخــروجـهم مـنه،
ــــــوا يعـــتقــــــدون ويهــــــديهــم إلــــــى أرزاق كــــــان
بهـبــــوطهـــا مـن الـــرب فـيـلقــــونهـــا مـــرمـيـــة
أمــامـهم، كـَسـُـراّت العــرائــس، عنــد الــسحَــر،
تتهادى سهما أو غموسـا لليوم، عند جالبي
بـــــالات الــتــتن المـــــشحـــــونـــــة مــن الــــشــمـــــال
يـروجـونهــا، وعنـد مـسـاطــر العمـّالـة قلـيلي
الحيلــة المبُكــرين، المـسـاطـر المحـايـدة لجهـة
المقهـى الـعتـيق للحـاج سـالـم عبـد الـرضـا،
الـذي كـان يعج مـذيـاعه بـأغنيـات حـضيـري
أبــو عــزيــز وزهــور حــسين وعــزيــز عـلي. كــان
الممـر المـؤدي إلــى المقهـى يهـيئ علـى الـدوام
فـــسحـــة رحـبـــة لـلحــب والغـــزل الـــرخـيــص

والمتاح كالرزق. 
تهــدي الممــراتُ النــاسَ صبـاحـاً إلـى معـامل
الحلــيــب الــتــي يملــكهـــــا الحـــــاج ســـــرحـــــان
ســابط، كـانـت مكــائن خـض الحليـب تبـتلع
بـنعمـائهـا غـوث الفـتيـان والفـتيـات فـاغـري
الأفــواه، وكــان أبـنــاء الحــاج المـــالك غــارقـين
بمـتع الحـيــاة الأولــى، تــسـمـيهـم الفـتـيــات ـ

متوددات ـ ولدان خير ودعة. 

ـ ـ

مع القرن العشرين
فاجأ الموسيقى
والفنَّ والأدبَ تيارُ
التعبيرية العبوس
والمصوّت. وكان
مصدره، وبقي
كذلك، ألمانياً نمساوياً.
الموسيقيُّ لم يعد
محكوماً بمقاييس
الجمال المألوفة. لم
يسعَ إلى الهارموني
وتوفير حالات
التوافق. ولم يعد
يعنيه المعترك في
العالم الخارجي، بل
فضّل عليه الرحيل
في العالم الداخلي
للانشغال بمعتركه،
وبحمىّ عواطفه.
ظهر الشاعر "تراكل"
و"غوتفريد بَنْ"،
والرسام "نولدة"
و"كوكوشكا"،
والموسيقي
"شوينبيرغ" و"مدرسة
فيينا الثانية".

ذاكـــــــــــــــــــــرة مـــــكـــــــــــــــــــــان

شــــــارع ضــيــــــدان .. أول المــــســــــارات الــــــدارســــــة
العمـارة القريب مـن مقهى )حجـي محمد(
للسفر إلـى أهله. أشيع عنه فيما بعد إلقاء
القبض علـيه عند قـرية علـي الغربي، وأودعِ
سجـيـنــــا في نقــــرة الـــسلـمــــان. دفع الـنــــاس
البــسطــاء أن تتـسـاءل بعـده؛ تـرى مـا الـذي

يعني أن يكون الإنسان )شيوعي(»
سياسيون من ذات الشارع

لم يـكن طـالـب العلـم عبـود مـال الله ســاكن
الشـارع وأول الشيـوخ الديـنيين أقل حـضورا
من ذلك الشيوعي الدخيل، لم يكن ليدخر
وسعــا في أن يـــواجه الــسلـطـــة القــائـمــة هــو
الآخــر غـيــر مــرة، فـيعلـن في خـطــابــاته عـن
مناهـضتها، رافعا لافـتات تنافحهـا وتطالب
بــتغـيـيـــر الأوضـــاع الــســـائـــدة، كــــان يحـــرك
)الــشيخ( الـشــاب عبـود المعــدان بمظـاهـرات
سيـاسيـة كـانـوا لا يعـون خـواتـيمهـا، مـنتهـزا
ذلك في أيــام عــاشــوراء، لـتـصـبح المـظــاهــرة
عنــدهم مـوضـوعـا ديـنيـا وثـوريـا ســاخنـا في
أوانهــــا، مـــــؤججـــــا العـــــواطف بـين الـنــــاس،
فطاب له أن يكرر مثل ذلك موسميا معهم،
وعـنـــد كل مـنــاسـبــة، حـتـــى دخل الــسـيــاســةَ
أخـيـــرا فـتـيـــةُ مـعه، كـــان أشـــدهـم حـمـــاســـة
الشـاب زعيم هنـون، وأكثرهـم صلابة عـطية
نـــاصـــر، فـتــشـــربــــوا بعــضـــا مـن مـــداخـلهـــا،
مـتـــزوديـن مــن المكـتـبـــة الـــديـنـيــــة للـــسـيـــد
محسـن الحكيم المشيـدة قرب الشـارع. كانت
المـكـتـبـــــة تحـــــوي، فـــضلا عـن المــطـبـــــوعـــــات
الدينيـة، كتبا علـمانية مـترجمة كـثيرة، كان
من بينها رأس المال والأيديولوجية الألمانية
والــوجــود والعــدم وأصل الأنــواع وروايــة الأم

لمكسيم غوركي وغيرها.
ربما يحلـو للآتي من جهـة المكتبـة أن يقلب
رأسه علـى عقبه ويـدخل الشـارع من الجهـة
الخـلفيــة له وسـيلاقي بـوابـته الثــانيـة وقـد
أحــاطـتهـــا معـــالف مـُـشـكلِ الـبجــاي وأخــوه
نــاصــر الـبجـــاي وعمـهمــا مـشــالـي العلــوان
قرب سور الـطين العائـد إلى جبـارة العبسي
ورســـن العــبـــــســي حــيــث يــنـــتهــي الـــــشــــــارع
عنـــدهمـــا، متـممــا دورتـه الحيـــاتيــة مــانحــا
المكــان رائحــة البـيت الــواحــد. كــان مـشــالي
العلـوان يتـشكـى دائمـا بمقـولـته: إننـا نهـدر
حـياتـنا علـى سطح الاسمـاء بسـرائر لـيست
من صـنعنـا، كـان يـشعــر دائمـا بـالـهضـم من
اسـتلاب المكـان وافـتضـاض الـسـور. مـن منـا
لـم يــسـمع بــســـاعـــة أعـــاد الاعـتـبـــار للـنـــاس
المعـــدان اللائـــذيـن مـن الــسلـطـــة، مـــواجهـــا
سيـارات الحكـومـة الجـامحــة بصـدره نـافـرا
من جنـدرمتهـا المتبجحـين، ليجبـرهم عـلى
الفـرار، السيارات الـتي عادة ما كـانت تباغت
العصـاة عنـد معـالف الجـواميـس غيـر مـرة،
بـحثـــا عن هـــاربين او مـثيــري ضغـــائن ضــد
الـــسلــطــــة. كــــان مــــوقف مـــشــــالـي الـعلــــوان
يكــشف عن بـدايـة مـؤثــرة في وعي الـسـلطـة
واستبـدادهـا وقمعهـا للهـامـشيين، كـان يعي
مـشالي العلـوان ان الذوات الاشـد تفردا هي
تـلك الـــذوات الـتـي تـــوضـع علــــى الهـــامــش
الاجـتمـــاعي، الــذي ولـّــد في ذهن الــسلـطــة ـ
بعـد ذلك ـ مـجتمعــا انضبـاطيـا قـائمـا علـى
الــسيـطــرة وروح الـتحـكم والــضبــط. إن من
يـتــــأمـل تلـك الـعلاقــــة يــــدرك ان في تـبــــادل
الــسلـطــة المــريـــر ثمــة قــوة جــديــدة تفحـلت
ومــدت ظلهـا لـتمـسح عـن النـاس ذاكـرتـهم،
وتلك الايـام الأولـى الـتي تـشـكلت وسـمحت
لهــم بــتـــــرمــيــم حــيــــــاتهــم، بــنحـــــو يـــصعــب

استعادته من جديد. 

سكـن المعـــدانُ النــازحـــون من الأهــوار شــارعَ
ضيــدان، وامتـدت معـالـفهم إلـى مـسـاحـات
شـــــاسعــــة، لــم يعـــــد لهــــا وجــــود الـيـــــوم، مع
تعـشير لمئـات من الجواميـس وتكديس تلال
غــيــــــر مــنـــتهــيــــــة مــن الحــــشــيــــش الجــــــاف
مرصوفة عند فناءات بيوتهم الخلفية، كان
بــيــت ضــيــــــدان مع بــيــــــوت قلـــيلـــــة أخـــــرى،
بـخلاف بــيــــــوت الــنــــــاس المــنــــســــــوجــــــة مــن
القـصـب، كـــان بـيـته مـبـنـيـــا بـــالآجــــر، ولعل
الآجر أكـسبه ذلك الحس المـدني في سلوكه،

مغايرا لما درج جيرانه عليه. 
بيوت موسمية

عند الهجير كانت تلتهم ألسنة اللهب على
الـــدوام تلك الـبيــوت المــرزومــة مـن القــصب
فتحيلهـا في سويعات إلـى رماد، بعض قطع
كـبـــريـت صفـــراء كـــان يـــرمـيهــــا مجهـــولـــون
فتـشب الـبيـوت، البـيت تلـو الآخـر فـتتـوالـى
مـثل قـطع الــدومـينـــو المتـســاقـطــة. ويعــاود
الأهــالـي بعــدهـــا ـ مكـبــوديـن ـ نـــسجهــا مـن
جـديـد، مصحـوبـا ذلك بنـصيب مـن البكـاء
والعـويل على عجـول لم يدر حـولها، عـزيزة
كـــالأبـنــــاء نفقـت مـن إثـــر الحـــرق، وحــســـرة
النـسـوة علـى ذوبــان الأواني الـتي غــالبـا مـا
كنّ يـستعـملنهـا لتـرويب الحـليب وتـشيـيط
القيمـر، ومن دون أن تسلم من ذلك نضائد
العـرائـس حــديثـات الــزواج، تعَـطبَ قـطنهـا
ممــــزوجــــا بـــــروائح الــبخــــور الـكـــشـمـيــــري،
لـيـتحـــول المكــان بــرمـته ســاحــة حــرب فــرغ

المتحاربون منها للتو. 
لقــد شــاكــسـت الــسـيــاســة والحــرب عـــالمهـم
المحتــرق هــذا، ومــارسـت تبـــدلا في هنــدســة
الحيز الرخـو، فتسللت إليه مـرة من دخالة
مـحــــــــارب ضــــــــابـــــط وســـيـــم قـــيـل إنـه مـــن
العــــاصـمــــة، لــم يعِ الـنــــاس الـــسـيــــاســــة في
حـيـنهـــا. كــــان المعــــدان يخــشـــون مـــا يـبـيـته
مخلـب الغــول لـهم، أو أنـهم كــانــوا يهــابــون
الـسلطة مـن الأصل. لم يتعاملـوا معها من
قـــبل ذلـك. كــــــانــــــوا مــــسـكــــــونــين بــــــالــــــروح
الجـمـــاعـيــــة والألفــــة المكـــانـيــــة والقـــرابـيـــة
المـوحدة، أكـثر مـن كونهـم أفرادا مـتوحـدين،
عـيـــشهـم غـيــــر محـــدد بـتخــم، لكـنه عـيــش
مـنـغلق نــسـبــويــا بــأيــة حــال، فـــالمكــانـيــات ـ
بــنــظـــــرهــم ـ نفــــسهـــــا وســـط خفــي ومقُـَـنعِ
لـعلاقــــات غـيــــر مـتـكــــافـئــــة مـن الـــسلــطــــة،
والسلطة تبقى محتاجة إلى إقامة الحدود
والــتخــــوم حـتــــى يمـكــنهــــا أن تــــردع. بــــاتــــوا
يخـافون منها إلى الحـد الذي يتكفل سالم
عـبــد الــرضــا وحــده بـتــدويـن أسـمـــائهـم في
الـــسـجلات المــــدنـيــــة، ومـنـحهــم الهــــويــــات،
أخـــوهـم أشــطـــر الـنـــازحــين وأول مخـتـــاري
المكــان. لـم يجــرؤ أي مـنهـم أن يخـطــو إلــى
مـــركـــز للــشـــرطـــة أو دائـــرة مـــدنـيـــة لحــسـم
مسألة ما بسيطة، إلا وأوكل أمرها لسالم.

يــروى أن الـضــابـط الــشــريــد كــان ذا إهــاب
ومـُطـــاردا مـن الــسلـطـــة الحـــاكـمـــة حـيـنهـــا
بـتهـمـــة انـتـمــــائه إلـــى  أحـــد الـتـنــظـيـمـــات
الـشيـوعيـة الـتي كـانت مـنتـشـرة كحـشـائـش
الـثيل بين أبنـاء القرى والمـدن على الـسواء،
كان مـن النادر أن يحـدث ذلك مع السـلطة،
ومـن الخـطــر أيـضــا ان تــسـمع عـن ضــابـط
وشــيـــــوعــي في نفــــس الـــــوقــت، لقـــــد نــــشـــــر
الضـابط عـدواه بين النـاس كالإثلـين. كانت
العدوى خبرا لـيس إلا.. فانزوى بين الناس
أيـامـا، وبعـدهـا شـد رحـاله مـتخفيــا بعبـاءة
كهل عنـد الفجر فـاستـأجر سـيارة مـن كراج

ـ ـ

غــريبــا مـن أسفــارهمــا المـتكــررة. لم يـكن في
مـخيلة أبناء عمومتـهما من المعدان قاطني
اليابسة الجدد شـيئا مما كانا يحكيان عنه،
فـيـــرويـــان قــصــصهـمـــا بــتلــــذذ. لقـــد فـــارق
ضيـدان المرجان الـشارع والحيـاة، ولم يدركه
أحـــد ممــن سكـن بعـــده. يعـتقـــد الـنـــاس أن
)فـرحـان( شـقيقه الـذي جـاء معه كـان أكثـر
حــضـــــورا مــنه. المـلفــت أن عـــــادات فـــــرحـــــان
وطباعه كـانت في غاية التمدن والمسالمة وهو
المــتحـــــدر مــن الهـــــور. كـــــانــت خـــــدود وجـهه
الــرمــانـيــة لا تــوحـي ـ مـن الأصل ـ بمجـيـئه
مـن تلك الأجــواء المــشمـســة المــدافــة بــالمــاء
والطين. لكن حضوره هذا كان لطول عيشه
جــــســــــديــــــا بــيـــنهـــم. وللـحقـــيقــــــة لــم يـكــن
ليسـتطع أن يدرك رمـزية قصـر أجله أخيه،
فــــالاسـم كــــان يــــديم حــضــــور روح ضـيــــدان
الحـــائمــة حـــول مكــانهــا الأول ويــرطـب مع
مـرور الــوقت ذاكــرة النــاس، فبقـوا يــسمــونه

شارع ضيدان. 
أصل المـــســــألــــة وســــرهـــــا، أن ثقَـَبَ ضـيــــدانُ
الأرض بمسماره قبل أن يتعرف الناس على
شـكلـه، لقـــد سـفحـت الــبكـــورة حـيــــاته قــبل
تـأثيث المـكان واكتـمال ملامحه، فـورث أخوه
بوابة الـشارع الأولى. كان ضيـدان فطنا إلى
الحـــد الـــذي جعـله يفـتح بـــابــــا للعـيــش في
سبـخة لم يـسكنهـا أحد مـن الناس بـعد، لم
يعطِ سكناه في حينه شيئا مقنعا للسائلين
سـوى أنه كان يحـاذي الشارع القـديم المؤدي
إلــى العــاصمـة وحــسب. إلا أن نــزوله المكـان
هذا، شيء عمـدي أنشأ ارادة مـا، وثمة جهد
راح يـُبذل دائما لتبـريره برمزيـة ما، تحولت
مع مرور الـوقت إلى ارادة سلـطة علـى ذاكرة
النـاس. لم يكن يعـيش مع ضيـدان ساعـتها
غـير عويل الـذئاب وبنـات آوى السابـتة نهارا
في ســراديب كــانـت مقــابــر أطفــال مـتنــاثــرة
جـعلــت مـــنهـــــا بــيـــــوتــــــا لهــــــا علــــــى الجهـــــة
الــشـمــالـيــة مـن سكــة الحــديــد، وقـيل إنهــا
المقـــابــــر ذاتهـــا كـــانـت مـــأواهـــا، وكـنــــا نلــمح
حــــركــــات بـنــــاة آوى حـتــــى زمـن الحــــرب مع
الإيــرانيـين، تلعـب خلف أهـوار مـن القـصب

أنبتها فيضان البلد العام. 

عــنــــــد كل صــبـــــاح كـــــان يمــتـــطــي الــــشــبـــــانُ
الحـمالـون حصـونهم الحـديديـة الصـفراء ـ
وزعهــــا الــــزعـيـم الجــمهــــوري لهـم لـلقــــدوم
بـــاكـــريـن ـ  مـتقـــاطـــريـن مـن ممـــرات شـــارع
ضيــدان المـتعـــددة، متــوجهـين نحــو أرصفــة
مـــراســي المعـقل زرافــــات، يعــملـــون حـمـــالّـي
حنـطــة وشعيـر ورز. كـانـت أكيــاس الحنـطـة
والشعير تـُرسف على النـوالة المربـوطة فوق
ظهـــورهـم المـتخــشـبـــة، ويمـضـــون في علاقـــة
امتـطـــاء لا انفكـــاك من أســارهــا. يــدفعـهم
إلــى ذلـك قنــاعــة العـمل بــالقـطعــة. يـَنفــذ
شبــان آخــرون وكبــار سن أيـضــا من ممــرات
الأحـزان الأخرى المـتفرعـة عن ذلك الـشارع
إلـــــى بـــــاعـــــة الـعلـف والفـــــافـــــون والحــبـــــال
الـــســـــوتلــي والقــطــن والقـنـب والـنـــــايلـــــون
للانخــراط في أعمـال الخـدمـة الـرائجـة في
سـوق الحاج سـالم عبـد الرضـا القـريب من
سـكـــــة الحـــــديـــــد، مـنـبـت الأرومـــــة الـكـبـيـــــر
لعــشـيـــرة الـبــــوسلـيـمـي. يـتـــرجـل الفـتـيـــان
الأشـداء إلـى محــال القصــابين هنـاك. كـان
ينـظــر العـوام إلــى القـصـابـين بعـين المهـابـة
لكـثرة مـا يكسـبون، مـحاَل القـصابـين مرتع
الأولاد عـــــاقـــــري الجـــــوامـيـــس، يـتـبـــــاهـــــون
بــأجــســادهـم المفـتــولــة أمـــام تلـصـص أعـين
الفـتـيــــات المــــراهقــــات. خــضـيــــر الـــسـمــــاك
الـنــشـيــط وعلــوة الــسـمك المحــاذيـــة لكـتف
الـــســــوق الأيمـن وأخــــوته يـلفــــون الــــدراهـم
الخــردة بـــالكــواغــد حـتـــى اللـيل، يــشـيــدون
صــــورة مـن حـيــــاة يـــشــــوبهــــا الـقلـق المقـيـت

والرغبة في المضي نحو حال أفضل.
ما كان يدُخّر من الأسرار

لــم يكـن ضـيـــدان المـــرجـــان غـيـــر رجل جـــاء
لـيعيـش علـى طــريقته، فـسكن الـشـارع أيـام
كــــان المكـــان بـــرمـته سـبخـــة جـــرداء فـــاقعـــة
الصفـار عنـد الهجيـر، كالحـميم، لا يـطاق.
لم يـُعمـِـر طــويلا، كــان قـبل ذلـك كله بحــارا
يلاوي الأمواج بساعـديه، ويغمره انتشاء لا
يــــوصف حـين كـــان يـــرتـــدي بـــزة الـبحـــريـــة
الـبـيـضـــاء، في ريعـــان العـمــر، صــاحـبـــاً معه
رفيقه الحـميم خـريـبط العفــراوي السـاكن
جـواره، كـان بحـارا هـو الآخـر، لـيفتحـا عـالمـا

محــمــــــد عـــطــــــوان

التاريخ مستمر 
تأليف :هوبير فيدرين  

الناشر: فايار ـ باريس 2007
كتــاب يـحلل فـيه وزيــر خـــارجيــة فــرنـســا
الأسبق الأوضاع العالمية بعد انهيار جدار
بـــرلـين في خــــريف عـــام .1989 وهـــو يـــرى
الغــــــربــيــين قــــــد اســـتعـجلــــــوا كــثــيــــــرا في
الاعتقــاد وأنهم قـد انـتصـروا في »معـركـة
التـاريخ وأن قيمهـم سوف تـفرض نفـسها
علـــى المــسـتــــوى الكـــونـي. وكــــان ذلك قـــد
جـرى علــى خلفيـة الأوهـام الـتي عـرفتهـا
سنوات التسعينيات. إذ تشبعّ الأميركيون
بــروح القــوة واعتقــدوا أنهم قــد أصبحـوا
قـــــــــــــــــــوة لا
تـُـقــهـــــــــــــــــر.
بــــيــــنــــمـــــــــــا
اعـــــتـــــــــــــرى
الأوروبيين
ــــــــضــــــــــــــــا أي
نـــفـــــــــــــــــــــس
الإحسـاس
بـالـهيـمنـــة
وإنمــا كــان
ذلـــــــــــــــــــــــــــك
ـــــــــــــــــدافـــع ب
الســذاجة.
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البترول والأرباح والسلام 
تأليف :جيل شانكلمان  

الناشر:المعهد الأميركي للسلام 
- واشنطن

»الــــبــــتــــــــــــــرول
والأربــــــــــــــــــــــــــــاح
والـــــسلام هــــــو
حـــــــصـــــيـلـــــــــــــــة
تجربـة طويلة
للمـؤلف جيل
شـنـكلـمـــان في
مـــــــــيــــــــــــــــــــــــــدان
اهــــتــــمـــــــــــامــه.
ويـشيـر بـدايـة
إلـــــــــــــــــــــــــــــــــى أن
الــــــشــــــــركــــــــــات
الــبــتــــــرولــيــــــــة
الــــكـــــــبــــــــــــــــــــرى
المعــروفــة بـ »الأخــوات الــسـبع» الـتـي تــسـيـطــر
عـمليـا علـى الـســوق النفـطي العــالمي، اعـتبـرت
حـتـــى فـتـــرة وجـيـــزة مـن الـــزمـن أن مـــا تعـــرفه
البلدان التي توجـد الثروات النفطـية والغازية
فيها، من تفاعلات اجـتماعية - اقتـصادية وما
يتـرتب علـى ذلك بـالنـسبـة لـسكـانهـا، إنمـا هي
أمــور لا علاقــة للـشـركــات المعـنيــة بهــا، بل إنهـا
»خــارجــة عـن إرادتهــا تمــامــا وبــالـتــالـي تقـيـم
حساباتها علـى أساس الأسعار والأرباح، وكأنها
مـجـــــــــرد أرقـــــــــام لا عـلاقـــــــــة لـهـــــــــا بـــــــــالـــــــــواقـع.
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حرب الجزائر 
تأليف :غي بيرفيلي  

الناشر:المطبوعات الجامعية الفرنسية
باريس2007 

قـام بتـأليف هـذا الكـتاب الـبروفـيسـور غي بيـرفيلي
أستـاذ العلـوم الـسيـاسيـة في جـامعـة تـولـوز بجنـوب
فــرنــســا. وهـــو مخـتـص بــالــشــؤون الاسـتعـمــاريــة
للإمبـراطورية الـفرنسيـة. كما أنه مختـص بدراسة
حركات التحرر الوطني التي أدت إلى القضاء على
الاســتعـمـــار ونــيل هـــذه الــشعـــوب لحـــريـــاتهـــا وفي
طلـيعـتهــا الــشعـب الجــزائــري الــذي خــاض حــربــا
طويلـة ومريـرة ضد القـوى الاستعماريـة الفرنـسية
مـن أجل نيل استقلاله. وكـان قد نـشر سـابقا كتـابا
بعـنــوان: أطلــس عــام لحــرب الجــزائــر، مـن الفـتح
الاستعـماري إلى الاستقلال )2003(. ثم كـتابا آخر
بعـنــوان: مـن أجل تــاريخ حقـيقـي لحــرب الجــزائــر
)2002(. وفي هـذا الكتـاب الجديـد يعود المـؤلف إلى
المــوضــوع من جــديــد ويقــول بمــا مـعنــاه: لقــد لــزم
علـينــا أكثــر مـن ثلاثـين سنــة لـكي تـعتــرف فــرنـســا
بحقـيقــة مــا جــرى في الجــزائــر من عــام 1954 إلــى
عـام .1962 ففي السـابق كانـت تتحدث عـن حصول
أعمـال شغب وخروج علـى النظام. ولـم تكن تعترف
ـــثـــــــــــورة شـعـــب ب
بـأكمله من أجل
نــيل اســتقـلاله.
لم تـكن تـعتــرف
بحـصــول حــرب
اســتـعــمـــــــاريــــــــــة
هــــــنــــــــــــــــــاك، بــل
وحــرب ضــاريــة،
بــــــــــــــــــشــعــــــــــــــــــــــــة،
اســـتـخـــــــــــدمـــــــت
فيهـا كـافـة أنـواع
الأســلــحــــــــــــــــــــــــــــة
مـشــروعــة وغيــر
مــــــــشـــــــــــروعــــــــــــــة
وبخـــــاصـــــة مــن
قــبل المــســتعـمــر
الـفـــــــــــرنــــــــســـــــي.
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الجنوح الاستبدادي 
تأليف :مارلين لارويل، سيباستيان بيروز  

الناشر:اوترومون ـ باريس
تعــمل مــــارلــين
لارويل، بــاحثــة
في مـــــــــــــــركـــــــــــــــز
دراســات العــالم
الـــــــــــــــــــــــروســــــــــي
والـقـــــــــوقـــــــــــازي
وأوروبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
الـــــوســطـــــى في
المـدرســة العـليـا
لـلـــــــــــدراســــــــــــات
الاجتمـاعية في
بـــــاريــــس. لهـــــا
عـــدة مـــؤلفـــات
ـــيـــنـهـــــــــا: مـــن ب
»الـــبـحـــث عـــن
هــــــــــــــــــــــويـــــــــــــــــــــــة
إمــبـــــريـــــالــيــــــة:
الـــــنـــــــــــــــزعــــــــــــــــة
ــــيـــــــــــــة - الأوروب
الآســـيــــــــــويـــــــــــــة
الجـــــــديـــــــدة في
روسيــا المعـاصــرة والأحمـر والأسـود: الـيمـين المتـطـرف
والنــزعــة القــوميــة في روسيــا.في الـكتــاب الجــديــد عن
»آسـيا الـوسطـى، الجنـوح الاستبـدادي، يعـالج الثنـائي
لارويل، بـيــروز الــرهــانــات الجــديــدة الـتـي تــواجـههــا
الجــمهـــــوريـــــات الخــمــــس في آســيـــــا الـــــوســطـــــى، أي
كـازاخـستـان وقـرغيـزستـان واوزبكـستـان وطـاجيكـستـان
وتـركمـانـستـان. ويتـم التـأكيـد منـذ بـدايـة التـحليل أن
قادة هـذه الجمهوريات الخمس الذين كانوا بأغلبيتهم
القــادة الــســابقــين للحــزب الــشـيــوعـي في مـنـــاطقهـم
عنـدما كـانت ضمن إطـار الاتحاد الـسوفـييتي الـسابق،
رددوا نفــس الــنغـمـــة عـنــــد سقـــوط الإمـبـــراطـــوريـــة
الـشيوعية حيث أظهـروا حماسهم لنشـر الديمقراطية
والالتزام الكـامل والشامل بقـواعد اقتصـاد السوق، أي
الـتــأكـيــد علــى الابـتعــاد سـيــاسـيــا عـن الـنهج الــســابق

والاقتراب اقتصاديا من الليبرالية في إطار العولمة. 
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تحــــــذيــــــرات مـــن تلـف المخـــطــــــوطــــــات الـفلـــــســـطــيــنــيــــــة بـــــــالقــــــدس

مــوقـع إلكـتــرونـي يعـــرض للـمخـطــوطــات
المـتنــوعــة الـتخـصـصــات كــاللغــة العـــربيــة
وعـلم الـفلك والــطب والــريـــاضيــات وعـلم
الـتفــسيــر والحـــديث كـمخـطــوطـــة إحيــاء
علــوم الــديـن للإمــام الغـــزالي الـتي يــزيــد

عمرها عن 791 عاما.            
من جهته أكـد محمد الـصفدي من مـركز
إحــيــــــاء الــتـــــــراث في القـــــــدس أنه تجــــــري
محــاولات حثـيثــة لنقـل المخطـوطـات إلـى

أماكن صحية وسليمة للحفاظ عليها.
وقـــــــال الــــصـفـــــــدي "نـحــن نـــــــواجـه أزمـــــــة
حقـيقـيــة لأنـنــا عــاجــزون عـن حـمــايـتهــا
والـعنــايــة بهــا، ومـهمــا بحـثنـــا عن بــدائل
كـتـصــويــرهــا والاحـتفــاظ بـصــورهـــا فلـن
يكـون الأمر كـافيـا إلا بتـرميمهـا والعنـاية

بها بشكل مباشر".

في عــملــيـــــة الــتـــــرمــيــم والــتــي تـــــأتــي مــن
الخـارج. وكشـف الشـيخ بكيـرات أنه تـوجـد
في فلـسـطين أحـد عـشــر ألف مخـطـوطـة،
منهــا أربعـة آلاف مـوجــودة داخل المـسجـد
الأقصـى، نـصفهـا بحـالــة جيــدة والنـصف
الآخـر معرض للـضياع والـتلف إذا لم يتم
الاهـتمــام به، مــشيـرا إلـى وجــود مكـتبـات
قديمـة في القدس ولـدى عائلات مقـدسية
تحـتفــظ بعـــدد كـبـيـــر مـن المخــطـــوطـــات.
وأشار بكيرات إلى أنهم يتبعون طرقا عدة
لـلحفــاظ علــى هــذه المخـطــوطــات، حـيـث
يـتـم تـنــظـيـفهـــا بــشـكل دائـم ووضـعهـــا في
علـب كـــرتـــونـيـــة غـيـــر قــــابلــــة للـتـــأكــســـد،
وتـــصــــــويــــــرهــــــا ووضـعهـــــــا علــــــى أقــــــراص
مـضغــوطــة لإفــادة أكـبــر عــدد مـن الـنــاس
مـنهـــا.وأضــــاف بكـيـــرات أنه جـــرى إنــشـــاء

ترميـم المخطوطـات الموجـودة لدينـا، حيث
مــنعـت إدخـــــال الأجهــــزة والمـــــواد اللازمــــة
للـتــــرمـيـم الـتـي أحــضــــرت بــــالاتفــــاق مع
مـنـظـمــة الـيــونــسكـــو العــالمـيــة وبمـــوافقــة
إسـرائـيليــة أيضــا، وهي مـوجـودة إلـى الآن

في ميناء أشدود الإسرائيلي".
ولـفـــت بــكـــيـــــــــرات إلـــــــــى أن "الـــــــسـلـــــطـــــــــة
الفلـسطينيـة تتحمل المسـؤولية جنـبا إلى
جنب مـع سلطة الاحـتلال"، وقال إنه رغم
اخـتيــار القــدس كعـــاصمــة للـثقــافــة عــام
2009 فــإنه لا يـوجـد اهـتمــام بهـذا الجـزء
الــرئـيــسـي مـن الـتــراث مـن الـثقــافــة وهــو
المخطوطات.وأشـار بكيرات إلى عدم وجود
مـــــؤســـســـــة راعــيـــــة تقـــــوم بــتـــــرمــيــم هـــــذه
المخــطـــــوطـــــات والعــنـــــايـــــة بهـــــا، وكـــــذلـك
الافتقـار للمـواد الخـام الأسـاسيـة اللازمـة

حـذر رئيس دائـرة المخطـوطات في المـسجد
الأقـصـى والخـبيـر بــالتــراث الفلـسـطيـني
الــــــشـــيـخ نــــــــاجـح بــكـــيــــــــرات مـــن ضـــيــــــــاع
المخطـوطات الـقديمـة التـي يشـرف عليـها
بـــسـبـب مــنع تــــرمـيــمهـــــا وقلـــــة العـنــــايــــة
بهـــــا.وحـــمل الــــشـــيخ بـكــيـــــرات الاحـــتلال
الإســـــــرائــيـلــي والـــــسـلــــطـــــــة الـــــــوطــنــيـــــــة
الفلـســطيـنيــة مـســـؤوليــة ذلـك الإهمــال.
وقــــال بـكـيــــرات أن "المخــطــــوطــــات تــــواجه
خطرا حقيقيا، فقـد تعرضت للسرقة هي
والمكتبـات والسجلات منـذ قدوم الاحتلال
الإســـــــــــرائــــيـلــــي عـــــــــــام 1948 مــــن المـــــــــــدن
الفلـســطيـنيــة، وتم نـقلهــا بعــد ذلك إلــى
الجـامعات الإسـرائيليـة كجامعـة بار إيلان

في تل أبيب".
وأكـد بـكيـرات أن إسـرائـيل "مــا زالت تمـنع


